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ها 
روي موراكامي 


غادر زوجي إلى العمل كالمعتاد. كنت عاجزة عن التفكير في 
أي شيءٍ أشغل نفسي به. جلسٹ وحدي في الكرمي ا مقابل 
للنافذة. أحدق خارجا جهة الحديقة عبر فرجة ستائرها. لا يعني 
ذلك أنه كان لدي سببا للنظر إلى الحديقةء ولكن لم يكن هناك 
شيء آخر أفعله. فكرث أنه فيما لو جلسث هنا أنظر ء فقد تخطر 
لي فكرة لعمل شی ماء عاجلا أم آجلا. من بين كل الأشياء 
الموجودة في الحديقة كان أکثر ما يشدّ انتباهي هو شجرة البلوط. 
لقد كانت شجرتي المفضلة. زرعتها وأنا طفلة صغيرة. وراقبتها 
وهي تنموء لذلك فأنا أعتبرها رفيقة درب. وکنٹ بيني وبين نفسي 
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في ذلك الیومء لريما كنث أتحدث مع شجرة البلوط أيضاء 
عير اك E EEL ES‏ تک وک مل ك رين 
الوقت مضى وأنا جالسة. یمر الوقت وأنا أنظر إلى الحديقة دون 


أن أشعر. وحل الظلام قبل أن أعي ذلك الت أنني کے فترة 
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طويلة هناك. وفجأةً سمعث صوتاء صوت يأتي من مکان ما 
بعیدء صوث غريبء مكتوم کصوت شیئین يحتكان ببعضهما. 
وان لامر ظتیتا أن من الت بای من دلاخل اشای/ 
أنني كنث أتخيل سماعه كأنه ‏ تحذيرٌ من الشرنقة المظلمة التي 
كان جسدي ينسجها داخله. حلست أنفاسي وا نعمء لیس 
هناك أي مجالٍ للشك. كان الصوت يقترب مني شيئا فشيئا. 
صوت ماذا؟ لم يكن لدي أدنى فكرة. لكنه جعل جسدي 
ظہر بالقرب من بقعة الأرض المحيطة بأسفل الشجرة برورٌ 
للأعلى كأن هناك سائل غلیظء وثقيل على وشك الإندفاع إلى 
السطح. مرةٌ أخرى حبسث أنفامي. انشقت الأرض وانہارت الربوة 
الصغيرة لتكشف عن صف من المخالب الحادة. عيناي كانتا 
تنظران إلہاء ويداي صارتا قبضتين مشدودتين. شيءٌ ما 


سيحدث. قلت ق نفسى. ولقد بدأ و ا المخالب تحفرٌ ق 
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التربة بقوة > وسرعان ما اتسع الشق في الأرض ليصبح فجوة 
مفتوحة. ومنہا زحف وحشٌ أخضر صغير. 

مام O O‏ میں لا شك ES EE SAREE‏ 
خرج من الفجوة نفض عن جسمه حبيبات التربة العالقة به. 
كان له أنف طول غرببء لونه أخضر وبزداد اللون عمقًا 
تدريجيًا ناحية طرفهء أما آخر أنّْفه فكان رفيعا وحادا كسؤط. 
غير أن عينيّ الوحش كانتا تشہان عينيّ إنسان. منظرهما أصابني 
بالقشعريرةء لقد كانتا تفيضان بالمشاعر كأنها عيناك أو عيناي. 

بلا ترددء وبخطى بطيئة ومتروية. اقترب الوحش من باب 
منزلی الأمامي. وبدأ بالطرق عليه بطرف أنفه النحيل. صدى 
صوت الطرق الجاف تردد عبر أرجاء المنزل. تحركث على رؤوس 
أصابعي إلى الحجرة الخلفية. آملة ألا يشعر الوحش بوجودي. لم 
أستطع الصراخء بما إن متزلنا هو المنزل الوحيد في الناحية. 
وزوجي لن يعود من عمله حتى ساعة متآخرة من الليل. لم 
استطع الہرب من الباب الخلفي أيضاء فبيتي له باب واحدء وهو 
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الباب الوحيد الذي يقوم بطرقه وحشّ أخضر رهيب الآن. 
تنفسث بہدوء بقدر ما استطعت. متظاهرة بأنني لسث في المنزل. 
يحدوني المل بأن يشعر ذلك الشيء بالیس ویرحل. لكنه لم 
یستسلم. بل إن أنفه انتقل من الطرقِ على الباب إلى تلمّس 
القفلء وتبين لي إن لامشكلة لديه بتاتا قي النقر على قفلِ الباب 
وفتحه. وهكذا انْمَرحَ الباب فرّجة صغيرةً. ومن طرف الباب زحف 
الأنف. ثم توقف. وظل في مكانه لفترةٍ طويلة دون حركة» مثل 
ثعبان رفع رأسهء ليتفقد الأوضاع في المنزل. لو كنتُ أعرف أن 
مدال ماق شي ا ك1 لتو قر يك ا ل كلست ا سا کمن 
مكانه» قلت لنفسي: المطبخ يمتلاً بسكاكين حادة. ما إِنْ خطرت 
هذه الفكرة الغريبة في رأمی حتى تحرّك المخلوق عابرا حافة 
البابء متبسّماء وكأنه قرأ ما دار في رأمي. ثم تحدث. بلا تلعثم, 
بل كان يكرر کلماتٍ محددة وكأنه يحاول تعلّمها. ماكانث لتفيدك 
أبدا أبداء قال الوحش الأخضر. أنفي كذيل سحلية. دائما ما 
ينمو من جديد ‏ أقوى وأطول. أقوى وأطول. ستحظين بالنقيض 
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مما تمنيته تمنيته. ثم أدار عيناه لفترة طوبلة کلعبي خُذروف' 


عو 


7 ٠. 
مھ‎ 
چہ ٭‎ 


E AE EE AE دو‎ EE E 

أكره أن يعرف أحدهم فيم كنت أفكر» خاصة لو كان هذا 
الشخص مخلوقا بغيضاء صغيرا نكرة کہذا. غصثتٌ في عرق بارد 
من أعلى رأمي وحتى قدمي. ماذا سيفعل بي هذا الشيء ؟ هل 
سيلتهمني؟ هل سيجرني معه إلى الأرض؟ أوہء حسناء على الأقل 
ليس قبيحا للدرجة التي لا أستطيع فما النظر إليه. وهذا أمرٌ 
جيّدء لديه رجلان وذراعان نحيلتان صغيرتان ووردیتان» تبرزان 
من جسمه الأخضر الجزشفي ومخالبه الطويلة التي تنتبي بها 
يديه ورجليه. اقَتَرِبُ من حدِ الافتتانٍ بهما كلما أمعنث فہما 


النظر. كما إنني أدركث أيضاء أن المخلوق لا ينوي إيذائي. 


ل خدروة ردك يه أعلقها سن E RN‏ يورا الس ل ل ل 


خيط وتقذف. لتستمر بالدوران بحسب قوة الرمية. 
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بالطبع لن أؤذيك» قال لیء مُميلا برأسه. وحراشفة تحتك 
ببعضهاء أحداها عكس اتجاه الأخرى. عندما كان يتحرك ‏ مثل 
أكواب قبوة مكدسة على طاولة تہتز حين تلكزها. يا لہا من فكرة 
ا SELE‏ ار EEE‏ 
أذى. إِذنْ ما ظننتة كان صحيحا: كان يعرف بالتحديد بم كنت 
أفكر. 


طالبا يدك من أعمق أعمق أعمق أعماق أعماق. كان على أن 
أزحف طوال الطريق. هنا للأعلى هنا للأعلى. فظيع. كان أمرا 
فظیعاء كان علي أن أحفر وأحفر وأحفر. انظري كيف فسدت 
مخالی! ماکان علي أن أفعل كل هذا لو كنث قد عنيث جلب أي 
اذى يالك راط دی وای ”اذى ا ظا کرت٢‏ ا سے تا لم اشد افو 
على احتماله في أعماقي أعماقي بعد الآن. زحفث طوال الطريق 
إليك. كان علي أن أفعل ذلكء كان علي أن أفعل ذلكء كلهم 
حاولوا إيقاني. لكنني لم أستطع الإحتمال اکثرء فكري في 
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الشجاعة التي تطليها الأمرء أرجوكء تطلما. ماذا لو خطرلك إنه 
کا ا قا حية واا الوفا كه و شع سی ا لل لوی 
مثلي يدكِ؟ 

قلت في داخلي: لكنها وقاحة وغطرسة حقاء. ما أوقحك أبها 
المخلوق الصغير لتأتي طامحا بحی! 

ما إن فکرٹ بذلكء حتى غمرت وجه الوحش نظرة حزن» 
حراشفه أخذت مسحة من اللون الأرجواني. وكأنه بهذا التحوّل 
كان يعبر عن مشاعرہء كما انككمشَ جسْمه قليلاء أيضا. طويث 
ذراعي أراقب ما يحدث أمامي من تغيرات غريبة. ريما أمورا کہذہ 
تحدث له متى ما تبدلت مشاعره. ولعله يحمل هذا المظهر 
الخارجي الفظيع لكنه يخفي قلبا رقيقا هشا كحلوى خطمي 


٭ھ 


جديدة. 
إذا كان الأمر كذلك. فأنا أعرف إنني أستطيع الإنتصار. 


فاژت المحاولة. رات ف داخلي بأعلى صوتء صوتا مدوبا من 
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شدته اهترز له قلبي: انت قبي أبها الوحش الصغير » أنت تعرف 
ذلك. أنت قبي أا الوحش الصغير! إذ ذاك إزداد لون حراشفه 
الأرجوانية عمقاء وعينا الشيء بدأتا تتورّمان وكأنها تمتصان 
بداخلهما كل الكراهية التي كنث أرسلها له. وبرزت العينان من 
وجه المخلوق كتينتين خضراوين ناضجتینء ذرف منها دموعا مثل 
عصيرٍ أحمر اللونء تناثر على الأرض. 

لم أعد أخشى الوحش» رسمت صورا في خيالي لكل الأشياء 
القاسية التي أود فعلہا به. قيدته بسلكِ متين إلى كرسي ثقيل 
الوزنء وبالكماشة بدأت في انتزاع حراشفه من جذورهاء واحدة 
تلو الأخرى. سخنث نصل سكين حاد وحفرث أخاديدَ عميقة في 
لحم رہلتی ساقيه الورديتين الناعمتینء وغرست حديدٍ محمي 
ساخن في عينيه التينتين الجاحظتين. ومع كل نوع جديدٍ من 
التعذيب تخيلته. كان الوحش يترنح ويتلوى ويأخذ بالعويل من 
شدة الألم. وكأن تلك الأمور تحدث له في الحقيقة. بكى بدموعه 
ملونةء ونر كتلا من سائلٍ كثيفبٍ على الأرضء مُزسِلا بخارا رماديا 
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من أذّنيه له رائحة وردء وعيناه تنظر لي نظرة واهنة من خيبة 
أمله بي. أرجوك. سيدتيء آوه. أرجوكء آتوسل إليك. لا تفكري 
بأشياء رهيبة! وبكى. لیس لدي أفكار شريرة ضدكِ. لم أكن 
لأؤذيك. كل ما أشعر به تجاهك هو الحب. هو الحب. لكنني 
رفضث الاستماع له. وقلث بداخليء لا تكن سخيفا! أنت جئت 
زاحفا من حديقتي. وفتحت باب بيتي دون إذن. تسللت داخله. لم 
57 :لو پاپ 6 ۱ SE E‏ 
حا ا | اوک ا ا ا 
ابا ےا یا ی و اہ ككل وال ا ا یت اکر 
بہاء ولم تغب عني أي طريقة ممكنة لتعذيب كائنٍ حي وجعله 
يتلوى من الألم. أنظزءبعد كل ذلكء أیہا الوحش الصغیرء فأنت 
ليس لديك فكرة عما تكونه المرأة. إذ لايوجد نهاية لعدد الأشياء 
التي أستطيعٌ التفكير فما لأفعلها بك. ولكن سرعان ما بدأ شكل 
الوحش یتبددء حتى أنفه الأخضر القوي دكات وأصبح بحجم دودة. 


حاول الوحش أن يحرك فمه وأن يتحدث معي» وهو يتلوى على 
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ع O‏ ع ا ےا کی ا 
کل شید دا کا سار ا ان کی ا ا بعد 
أن يحدث أي شيءٍ اكتسب فمه سکونا مؤلاء و صارت هيئته 
ضبابیةء ثم اختفى. الآن لايشبه الوحش شيئا أكثر من ظل مساء 
شاحب» کل بقاياه المتأرجحة في الہواءء ليست سوى عينيه 
المتورّمتين الحزينتين. هذا لم يعد یفیدء فكرّث به. بإمكانك أنْ 
لكا وى و ا E‏ ا اك CEE E‏ ل كر 
E‏ ا Va‏ اا ا NS‏ تاشت 


العينان إلى خواءء وعم الغرفة ظلام الليل. 


أنء - 


